
ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية الاثنين 5 رجب المرجب 1446 هـ ق 17 دي 1403 هـ ش، 6 كانون الثاني 2025مالعدد )11681( السنة الخامسة والأربعون

في العام 2025.. تحديّات جديدة في مواجهة الأمن القومي لـ»إسرائيل«!
أحمد عبد الرحمن

في اليوم الواحد والستين.. 
للمقاومة كلام آخر  

 منير شحادة
يســتعرض المنســق الســابق للحكومــة اللبنانيــة لــدى قــوات »اليونيفيــل« ورئيــس المحكمــة 
العســكرية ســابقًا العميــد منيــر شــحادة فــي مقالتــه لهــذا الأســبوع ثلاثــة ســيناريوهات متوقعــة لمــا 

يمكــن أن يجــري فــي جنــوب لبنــان بعــد انتهــاء مهلــة الســتين يومًــا التــي نــص عليهــا اتفــاق وقــف 
إطــلاق النــار، ويؤكــد أنــه فــي حــال لــم تنســحب »إســرائيل« ســيكون للمقاومــة كلام آخــر، وينتهــي 
إلــى أن ثمــة ضغوطــاً دوليــة لفــرض المعادلــة الآتيــة علــى المقاومــة: إعــادة الإعمــار مقابــل دفــع أثمــان 

فــي السياســة. وهنــا نــص المقــال: 
أصبــح واضحــاً أنــه يجــب أن نتحضَّــر لمرحلــة مــا بعــد انقضــاء مهلــة الســتين يومــاً، حيــث إن 
الإســرائيلي لــن ينســحب مــن جنــوب لبنــان ولــن ينفــذ الاتفاقيــة التــي رعتهــا أميــركا وتــم التوقيــع 

عليهــا مــن قبــل الطرفيــن.
مــا موقــف اللجنــة الخماســية بعــد هــذا التاريــخ والتــي رشــح عــن رئيســها الجنــرال الأميركــي أنــه 

نصــح الطــرف اللبنانــي بإعطــاء فرصــة أخــرى لإســرائيل لكــي تنفــذ أهدافهــا قبــل انســحابها. 
نصــح أم لــم ينصــح، إســرائيل لــن تنســحب ولــن تنفــذ الاتفاقيــة، وســتقف اللجنــة هــذه ومــن 
خلفهــا المجتمــع الدولــي عاجزَيــن عــن إجبارهــا علــى التنفيــذ وســتعجز الدبلوماســية اللبنانيــة عــن 
ــى  ــان المجــرم عل ــار هــذا الكي ــركا لإجب ــي أو مــن أمي ــى أي وعــود مــن المجتمــع الدول الحصــول عل

تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة. 
أقاويــل كثيــرة تصــدر عــن مــن مدعــي الســيادة فــي لبنــان، تجمــع علــى أن المقاومــة وقَّعــت علــى 
استســلام أو أنهــا رضخــت لبنــود ســرية تســمح لإســرائيل بهــذه الخروقــات. و مــا هــذه الادعــاءات 
ــم نقــل، إن هــذا  ــات، إذا ل ــة لهــذه الخروق ــة إلا لتلطــي هــؤلاء خلفهــا حتــى لا يصــدروا أي إدان الكاذب

مطلبهــم حتــى تبقــى إســرائيل ضاغطــة علــى المقاومــة إلــى يتحقــق مبتغاهــم. 
هنــا يمكننــا أن نقــول، كمــا أن إســرائيل حققــت فــي فتــرة الســتين يومــاً مــا لــم تحققــه خــلال 
الحــرب، فــإن المقاومــة حققــت مــا لــم تحققــه خــلال الحــرب، فقــد ثبــت خــلال هــذه الفتــرة أيضــاً أن 
لا قوانيــن دوليــة ولا قــرارات دوليــة ولا اتفاقيــات دوليــة تحمــي لبنــان وأن إســرائيل لا شــيء ناجــع 

معهــا ســوى القــوة ولا شــيء غيــر القــوة. 
ــم قاســم عــن أن المقاومــة تعافــت  ــام لحــزب الله الشــيخ نعي ــن الع ــا، وكمــا تحــدث الأمي و هن
وأصبحــت جاهــزة لأي تطــورات فــي المســتقبل القريــب وأن علــى الدولــة اللبنانيــة أن تفــاوض 
مــع المجتمــع الــدول لمرحلــة مــا بعــد الســتين يومًــا، مــن منطلــق قــوة لا مــن منطلــق ضعــف، وأن 
المقاومــة ســيكون لهــا كلام آخــر فــي اليــوم الواحــد والســتين وهــي وضعــت معادلــة: تــل أبيــب مقابــل 

بيــروت فــي حــال اعتــدت إســرائيل. 
ما الكلام الآخر الذي سيكون للمقاومة في حال لم تنسحب إسرائيل؟ 

أولًا، يجــب أن نقــول، إن هنــاك ثلاثــة ســيناريوهات متوقعــة لمــا يمكــن أن يجــري فــي جنــوب 
لبنــان بعــد انتهــاء مهلــة الســتين يومًــا. 

الــذي  الســيناريو الأول: أن تنســحب إســرائيل وتتوقــف عــن الخروقــات وبهــذا الســيناريو 
اســتبعدته لأن احتمالــه أصبــح معدومــاً، تكــون إســرائيل قــد نفــذت الاتفاقيــة. 

السيناريو الثاني: أن تنسحب إسرائيل وتبقى خروقاتها مستمرة. 
السيناريو الثالث: ألا تنسحب إسرائيل وأن تبقى خروقاتها على ما هي عليه الآن. 

هنا سنتحدث عما هو الكلام الآخر للمقاومة. 
فــي الســيناريو الثانــي، والــذي أســتبعده أيضًــا، ســتقوم المقاومــة بالــرد بقصــف 

مســتعمرات الشمال. 
فــي الســيناريو الثانــي، ستشــرع المقاومــة بتنفيــذ عمليــات خاصــة ضــد مراكــز العــدو المنتشــرة 
داخــل الأراضــي اللبنانيــة، علــى غــرار مــا كانــت تقــوم بــه مــا قبــل العــام 2000 )اندحــار الجيش الإســرائيل 

مــن الأراضــي  اللبنانيــة(. 
وفــي هــذه الحالــة، إذا كان الــرد الإســرائيلي علــى هــذه العمليــات بقصــف العمــق اللبنانــي، 
فســتكون المعادلــة التــي وضعتهــا المقاومــة بوضــع تــل أبيــب مقابــل العاصمــة بيــروت جاهــزة للتنفيــذ. 
ولنكــن صريحيــن، فــإن المقاومــة و طــوال هــذه الفتــرة  مــا زالــت تضبــط نفســها عــن الــرد، لأن 
ــاك ورقــة ضاغطــة عليهــا وهــي عــودة نازحــي الجنــوب إلــى بلداتهــم، حيــث بــدؤوا بترميــم مــا  هن
يمكــن ترميمــه، كمــا أن ورشــات الترميــم فــي الضاحيــة الجنوبيــة وفــي البقــاع علــى قــدمٍ و ســاق. 
نحــن مقبلــون علــى مرحلــة خطيــرة فــي المســتقبل القريــب،  فالمنطقــة تتســارع فيهــا الأحــداث 
ــة الاســتحقاق  ــدوان الإســرائيلي وإن لناحي ــة الع ــرة أيضــاً، إن لناحي ــات كبي ــة، والتحدي ــرة لافت بوتي
الرئاســي الــذي يواجــه ضغوطــاً دوليــة لفــرض المعادلــة الآتيــة علــى المقاومــة: إعــادة الإعمــار مقابــل 

دفــع أثمــان فــي السياســة.

خفايا وكواليس
خفايا

ــوم  ــة ي ــس للجمهوري ــاب رئي ــة انتخ ــر لجلس ــة بالتحضي ــى صل ــي عل ــع سياس ــول مرج يق
ــدو  ــى مرشــح واحــد تب ــق عل ــة التواف ــي أن عمليّ ــل التاســع مــن الشــهر الحال الخميــس المقب
مســتحيلة فــي الظــروف الراهنــة، ولذلــك وقــع الخيــار علــى الســير بحصــر المرشــحين إلــى عــدد 
قابــل للتنافــس والعــدد هــو ثلاثــة مرشــحين، لأن الســير بمرشــحَين فقــط، ربمــا يوصــل الــى 
الاســتعصاء ويعــزّز الانقســام بينمــا الســير بثلاثــة مرشــحين يبقــي طريــق التســويات خــلال 
الجلســات بشــبه إجمــاع علــى أحدهــم، وربّمــا علــى رابــع مــن خارجهــم مفتوحــاً. ويقــول المرجــع 

إن عمليــة الحصــر وصلــت إلــى ســتة أســماء حتــى الآن والعمــل مســتمرّ.
كواليس

ــد  ــع الوضــع الجدي ــى التعامــل م ــاً عل ــاً أوروبي ــاً أميركي ــي أن توافق يؤكــد مصــدر دبلوماســي أوروب
فــي ســورية قــد تمّــت صياغتــه خــلال الأســبوع الأخيــر مهّــد لزيــارة وزيــري خارجيــة فرنســا وألمانيــا 
وجوهــر التوافــق يقــوم علــى ثلاثــة أركان أولهــا الانفتــاح علــى الســلطة الجديــدة والثانــي ربــط رفــع 
العقوبــات بتقــدّم عمليــة سياســية تقــوم علــى دســتور جديــد مدنــيّ وحكومــة تنبثــق عــن انتخابــات 
موثوقــة، أمــا المحــور الثالــث فهــو ربــط الموافقــة علــى المرحلــة الانتقاليــة بمشــاركة مكوّنــات محــددة 
أبرزهــا الأكــراد ســواء فــي بنــاء الجيــش أو فــي صياغــة الدســتور وتشــكيل الحكومــة الانتقاليــة وإقنــاع 
المكــوّن الكــرديّ بالتخلــي عــن درجــة مــن مكتســبات الخصوصيــة لقــاء الشــراكة التأسيســية النديــة 
فــي بنيــة الدولــة الجديــدة بمــا يمنــح مشــاركة ممثلــي الــدروز والعلوييــن والمســيحيين فعاليــة، الــى 
ــة  ــة والســعي لضمــان مســاندة عربيّ ــة للدول جانــب الأكــراد ويتيــح المناصفــة فــي التركيبــات المقبل

لهــذا التوجّــه لحرمــان تركيــا مــن الانفــراد بهــذه العمليــة.

فــي معظــم التقديــرات الاســتراتيجية الإســرائيلية 
الحديثــة هنــاك حالــة مــن التشــاؤم ممــا هــو قــادم، 
وأنــه بعيــداً عــن بروباغنــدا الإعــلام الموجّــه، لــن 
يكــون بمقــدور الكيــان الصهيونــي فــرض شــروطه 

علــى الكثيــر مــن دول المنطقــة.
يدخــل الكيــان الصهيونــي، مــع بدايــة الســنة 
الجديــدة 2025، وضعــاً جديــداً ومتغيّــراً وغير مســبوق، 
الماضيــة  الســنوات  علــى خــلاف  إنــه مضطــر  إذ 
التحدّيــات  مــن  واســعة  مروحــة  مواجهــة  إلــى 
الداخليــة والإقليميــة والعالميــة، إلــى جانــب تلــك 
التحدّيــات المعتــادة والمتعلّقــة بالنواحــي الأمنيــة 
ــا الإســرائيليون  ــي كان يواجهه والاســتراتيجية، والت
علــى اختــلاف توجهاتهــم وانتماءاتهــم منــذ مــا يزيــد 

ــن. ــن الزم ــود م ــة عق ــى ثلاث عل
القــرار  متّخــذ  أن  يبــدو  المــرة،  هــذه  فــي   
الإســرائيلي ســيواجه صعوبــة كبيــرة فــي معالجــة 
التــي ســتبرز عنــد اتخــاذ  التداعيــات المختلفــة 
القــرارات، وفقــاً للمبــادئ والأولويــات التــي كانــت 
السياســات  وجّهــت  والتــي  ســابقاً،  موضوعــة 
المتّبعــة للدولــة علــى مــدار ســنوات خلــت، ويجري 
كل ذلــك فــي ضــوء الجــدل الدائــر والخلافــات فــي 
الــرأي، والتــي تبــرز بوضــوح مــن خــلال الحــوارات 
الداخليــة علــى المســتوى الاســتراتيجي، وحتــى 
علــى المســتوى العملــي أيضــاً، فعلــى الرغــم مــن 
أن الكيــان الصهيونــي يمتلــك اقتصــاداً قويــاً يتمتّــع 
تكنولوجيــة  وحداثــة  فائقــة،  صناعيــة  بقــدرات 
ــي الهــش، لا  ــن وضــع أمن ــي م ــه يعان ــزة، فإن متمي
ســيّما بعــد انفجــار ملحمــة »طوفــان الأقصــى«، 
والتــي شــكّلت نقطــة مفصليــة فــي تاريــخ هــذا 
تاريخــه  فــي  مــرة  لأول  ونقلتــه  المــارق،  الكيــان 
الحديــث مــن خانــة الهجــوم إلــى موقــع الدفــاع، 
ــم  ــن الخســائر الجســيمة ل ــة م ــه جمل وســببت ل

ــل. ــا مثي ــبق له يس
فــي الســنوات الماضيــة، التزمــت المؤسســات 
ــات  ــد ســلّم الأولوي ــة بتحدي الإســرائيلية ذات الصل
ــق بالمخاطــر والتحديــات بخطــوط عريضــة  المتعلّ
واضحــة وثابتــة، ركّــزت فــي معظمهــا علــى جبهــات 
تســبّب  أن  يمكــن  أنهــا  تعتقــد  كانــت  بعينهــا 
متابعــة  يجــب  وأنــه  العبريــة،  »للدولــة«  الأذى 
التحــوّلات التــي تحــدث فــي تلــك الجبهــات مــن 
المتعلقــة  التوصيــات  وتحديــث  وتطويــر  كثــب، 
بهــا علــى مــدار الســاعة، وكل هــذا يهــدف حســب 
ــز البحــث الإســرائيلية للاســتجابة الســريعة  مراك
ــب أو ذاك،  ــد يحــدث مــن هــذا الجان لأي تطــوّر ق
ويشــكّل فــي بعــض تداعياتــه خطــراً علــى أمــن 

»الدولــة« والمجتمــع فــي »إســرائيل “.

عودة إلى الوراء قليلًا
خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة التــي ســبقت 
نتــج  ومــا  الأقصــى«،  »طوفــان  معركــة  انطــلاق 
عنهــا مــن مفاعيــل اســتراتيجية بالغــة الأهميــة، 
أولــت »الدولــة »العبريــة كامــل اهتمامهــا لثــلاث 
جبهــات رئيســية، وصوّبــت كل منظومتهــا الأمنيــة 
والاســتخبارية جهدهــا الأساســي تجاههــا، وعملــت 
بكامــل طاقتهــا مــن أجــل ســبر أغــوار تحركاتهــا 
المســتقبلية،  عملهــا  خطــط  وتوقّــع  الميدانيــة، 
ــات ونظرتهــم تجــاه  ــك الجبه ــادة تل ــه ق ــل وتوجّ ب
نحــو  ذهابهــم  وإمكانيــة  الصهيونــي،  الكيــان 
الاشــتباك المباشــر معــه، فــي خطــوة كان ينظــر 
ــداً  ــع الاســتخبارات الإســرائيلي تحدي ــا مجتم إليه

علــى أنهــا ممكنــة ومُتوقعــة.
قدّمهــا  التــي  الســابقة  التوصيــات  كل  فــي 
بالشــؤون  المعنيــون  الإســرائيليون  الخبــراء 
فــي  القــرار  لمتخــذ  والاســتراتيجية  السياســية 
ضــرورة  علــى  التركيــز  يتــم  كان  »إســرائيل«، 
اعتمــاد اســتراتيجية أمــن قومــي بعيــدة المــدى، 
ــة،  ــة المســتقبلية والأهــداف المختلف ــق بالرؤي تتعلّ
وكذلــك ســلّم الأولويــات للسياســة الإســرائيلية 
المقبلــة، وقــد تضمّنــت معظــم التوصيــات الدعــوة 
ــات  ــع الولاي ــاون الاســتراتيجي م ــق التع ــى توثي إل
المتحــدة الأميركيــة، بصفتهــا الداعــم الأكبــر للكيــان 
أو  الحاكــم  الحــزب  النظــر عــن  العبــري، بغــض 
هويــة الرئيــس فــي أقــوى دولــة فــي العالــم، حيــث 
دعــت تلــك الاســتراتيجية إلــى مواصلــة الحــوار 
ــوات،  ــد مــن القن ــن مــن خــلال العدي ــن الجانبي بي
بمــا يشــمل كل الموضوعــات والســيناريوهات، فــي 

المدييــن المباشــر والبعيــد.
إلــى جانــب ذلــك، فقــد أشــارت التوصيــات 
إلــى ضــرورة الســعي لتطويــر وتعزيــز العلاقــات 
مــع بعــض الــدول المهمــة فــي المنطقــة، لا ســيّما 
تلــك التــي تمتلــك إرثــاً حضاريــاً كبيــراً ومؤثــراً، 
بعــض  مــع  التعــاون  مجــالات  تطويــر  وضــرورة 
ــا  ــرائيل« معه ــت »إس ــبق أن وقّع ــي س ــدول الت ال
علــى  مصــر  مثــل  ومعاهــدات  اتفاقيــات  علــى 
ــى  ــل عل ــم العم ــي يت ــك الت ــال، أو تل ــبيل المث س
مثــل  مختلفــة  عناويــن  تحــت  معهــا  التطبيــع 

الســعودية وغيرهــا مــن دول الإقليــم.

الخبــراء  أوصــى  ذلــك،  كل  إلــى  بالإضافــة 
جــوي  دفــاع  منظومــة  إقامــة  بضــرورة  الصهاينــة 
المحتمــل،  الإيرانــي«  »الخطــر  تواجــه  إقليميــة، 
جزئــي  بشــكل  وإن  تحقّــق  الــذي  الأمــر  وهــو 
أثنــاء محاولــة التصــدي للصواريــخ الإيرانيــة خــلال 
عمليتَــي »الوعــد الصــادق« العــام الماضــي، إلــى 
جانــب اعتمــاد اســتراتيجية بعيــدة المــدى أيضــاً 
للتعامــل مــع جملــة مــن الأخطــار القادمــة مــن خلــف 
الحــدود مثــل حــزب الله فــي لبنــان، وســوريا -قبــل 
الــذي تشــكله  النظــام -، وذلــك الخطــر  ســقوط 
المقاومــة الفلســطينية فــي غــزة والضفــة، حيــث 
تمــت التوصيــة بانتهــاج سياســة أكثــر تصلبــاً مــن 
ــا اســتخدام  ــم فيه ــي انتهجــت ســابقاً، يت ــك الت تل
حتــى  الفلســطينيين  كل  ضــد  المفرطــة  القــوة 

المدنييــن منهــم وهــو مــا يحــدث الآن، وتتعــزز فيهــا 
فكــرة الفصــل الديمغرافــي فــي الضفــة الغربيــة بيــن 
ــتويين  ــرائيليين، علــى المس الفلســطينيين والإس
المــادي والفكــري، بالإضافــة إلــى ضــرورة البحــث 
ــة احتــلال قطــاع غــزة بشــكل كامــل أو  فــي إمكاني
جزئــي فــي حــال توفــرت الأســباب الموجبــة لذلــك.
»الدولــة«  تواجــه  تحديــداً،  العــام  هــذا  فــي 
العبريــة تحدّيــات مــن نــوع آخــر، لا تشــبه فــي 
تفاصيلهــا التحديــات الســابقة، والتــي مــا زالــت 
موجــودة كمــا كانــت ولــم تختــفِ رغــم كل مــا 
الفــكاك بعــد  جــرى ومــا زال يجــري، ولــم يتــم 
مــن تداعياتهــا وتأثيراتهــا، ولا يبــدو أن ذلــك الأمــر 
ــدّي  ــى التح ــة، إذ يبق ــرة القادم ــلال الفت ــن خ ممك
الإيرانــي قائمــاً وبشــكل أكثــر وضوحــاً، لا ســيّما 
بيــن  وقعــت  التــي  المباشــرة  المواجهــة  بعــد 
الجانبيــن خــلال العــام المنصــرم، وكذلــك تحــدّي 
لفلســطين  الشــمالية  الحــدود  علــى  الله  حــزب 
المحتلــة، والــذي تفشــل »إســرائيل« حتــى الآن 
رغــم إعلانهــا تحقيــق الانتصــار عليــه، وتصفيــة 
الصــف الأول مــن قادتــه، فــي ترجمــة ذلــك كإنجــاز 
علــى أرض الواقــع، وعــدم عــودة المســتوطنين إلــى 
مســتعمرات الشــمال خيــر دليــل علــى ذلــك، إلــى 
المقاومــة  مــع  الاشــتباك  حالــة  اســتمرار  جانــب 
ــة  ــة الغربي ــا الضف ــى كامــل جغرافي الفلســطينية عل
بعــد  الاحتــلال  »جيــش«  وإخفــاق  غــزة،  وقطــاع 
ــاً، وعلــى الرغــم مــن كل  أربعــة عشــر شــهراً تقريب
ــق إنجــاز  ــي تحقي ــات ف ــن إمكاني ــا اســتخدمه م م

حاســم وواضــح.
فــي مــا يخــص التحديــات الجديــدة، والتــي 
ســتضاف إلــى جملــة التحديــات التــي أشــرنا إليهــا 
أعــلاه وإلــى أخــرى مثــل التحــدّي اليمنــي المهــم 
ــد  ــا ق ــة منه ــى ثلاث ــن أن نشــير إل ــوي، يمك والحي
ــن  ــة م ــل أهمي ــض أق ــر البع ــة نظ ــن وجه ــدو م تب
ســابقاتها، ولكنهــا حســب وجهــة نظرنــا، قــد تكــون 
»الدولــة«  بتماســك  الإضــرار  لناحيــة  حاســمة 
ــر  ــا لكثي ــر فقدانه ــل تقدي ــى أق ــة ككل، أو عل العبري
مــن المقوّمــات الاســتراتيجية التــي كانــت تميزهــا 

ــة.  ــم والمنطق ــن دول العال ــا م ــن غيره ع

أولًا، تراجع مكانة »إسرائيل« الدولية
مــن أهــم إنجــازات معركــة »طوفــان الأقصــى« 
ــوذ  ــان منب ــى كي ــي إل ــان الصهيون هــو تحــوّل الكي
ــة  ــم الدولي ــب المحاك ــه حس ــر إلي ــزول، ويُنظ ومع
بأنــه كيــان مــارق ومجرم،حيــث تــم اتهامــه بشــكل 
الجنائيــة  المحكمــة  قبــل  مــن  وعلنــي  واضــح 
بحــق  جماعيــة  إبــادة  جرائــم  بارتــكاب  الدوليــة 
المدنييــن الفلســطينيين، وتــم إصــدار مذكــرات 
اعتقــال بحــق رئيــس وزرائــه ووزيــر حربــه الســابق 
لأول مــرة فــي التاريــخ، ليــس هــذا فحســب، بــل إن 
معظــم الشــعوب والحكومــات فــي المنطقــة والعالم 
والتــي كانــت تعــدّ »إســرائيل« واحــة للديمقراطيــة 
واحتــرام حقــوق الأقليّــات، وكانــت تنظــر إليهــا بأنهــا 
»دولــة« صديقــة، ويمتــد التعــاون معهــا ليشــمل كل 
نواحــي الحيــاة مــن اقتصــاد وسياســة وتجــارة وفــن 
ــة«  ورياضــة وغيرهــا، باتــت تنظــر إليهــا بأنهــا »دول
علــى  محاســبتها  يجــب  وأنــه  وقاتلــة،  مجرمــة 
ــم بحــق  ــح وجرائ ــا مــن مذاب ــت يداه ــا اقترف كل م

ــار  ــن حص ــم م ــته ضده ــا مارس ــطينيين، وم الفلس
فــي  جــرى  مــا  كل  بشــاعته  فــي  فــاق  وتجويــع 
الســنوات الخمســين الأخيــرة، وقــد قامــت العديــد 
مــن الــدول بتخفيــض كثيــر مــن أوجــه التعــاون 
معهــا، ومنعهــا مــن المشــاركة فــي العديــد مــن 
ــر  ــدت الكثي ــل وأب ــة، ب ــل الدولي ــارض والمحاف المع
منهــا اســتعداداً لتنفيــذ قــرار المحكمــة الجنائيــة 
بالقبــض علــى نتنياهــو وغالانــت فــي حــال وطــأت 

ــا. ــا أراضيه أقدامهم
كل مــا ســبق، وغيــره الكثيــر ممــا لا يتّســع 
المجــال لذكــره حاليــاً وجّــه ضربــة قاتلــة للمشــروع 
ــه  ــت تبني ــا كان ــف كل م ــه، ونس ــي برمّت الصهيون
ــة« المارقــة مــن علاقــات اســتراتيجية  هــذه »الدول
وحيويــة خــلال أكثــر مــن 76 عامــاً مضــت، بــل 

ــة،  ــة الأمــن القومــي الصهيوني وضــرب عمــق نظري
والتــي كانــت العلاقــات الدوليــة أحــد أهــم أعمدتهــا 

ــا. ــى عنه ــي لا غن الاســتراتيجية الت

ثانياً، ترهّل »الجيش« الإسرائيلي وانحطاطه
فــي »إســرائيل« كان يُنظــر إلــى مؤسســة 
»الجيــش« علــى أنهــا المقــدّس الوحيــد فــي 
»الدولــة«، وأنــه لا يجــوز المســاس بهــا مهمــا 
تطلّــب الأمــر مــن تضحيــات، إلا أن هــذا الأمــر 
ــر خــلال الســنوات الأخيــرة، حيــث بــات  قــد تغيّ
الداخليــة،  التجاذبــات  مــن  جــزءاً  »الجيــش« 
مــن  والتشــويه  للاتهامــات  عرضــة  وأصبــح 
كثيــر مــن الأفرقــاء السياســيين الإســرائيليين، 
وخصوصــاً بعــد تغلغــل المتطرفيــن اليمينييــن 

إلــى المناصــب العليــا فيــه.
وعلــى الرغــم مــن التفــوّق الكاســح الــذي 
كان يتمتّــع بــه »جيــش« الاحتــلال علــى كل 
خصومــه فــي المنطقــة، والــذي أهّلــه فــي عديــد 
ــق انتصــارات حاســمة وســريعة،  ــات لتحقي الأوق
الأخيــرة  الســنوات  خــلال  يعانــي  بــدأ  فإنــه 
مــن انتكاســات ملحوظــة علــى مســتوى الأداء 
جانــب  إلــى  العملياتــي،  والانضبــاط  القتالــي، 
تراجــع ملحــوظ علــى مســتوى القــدرة التكتيكيــة، 
وتنفيــذ المهمــات العملانيــة، وحالــة مــن الترهّل 
والانحطــاط لــم يســبق لهــا مثيــل، مــا أدى فــي 
ــى فشــل متكــرر، ســاهم  ــر مــن المراحــل إل كثي
ــه  ــه، وفقــدان الثقــة فــي قدرات ــزاز صورت فــي اهت

ــه. ــى قادت ــه وحت وإمكانيات
أثنــاء  ســيّما  ولا  الأخيــرة،  الأشــهر  خــلال   
التأثيــرات  معالجــة  الصهيونــي  الكيــان  محاولــة 
الناتجــة عــن هجــوم الســابع مــن أكتوبــر المجيــد، 
هــذا  بقــدرات  الثقــة  لانخفــاض  إشــارة  وفــي 
»الجيــش« لجــأت »إســرائيل« إلــى الاعتمــاد علــى 
فرقهــا الخاصــة والنخبويــة بــدلًا مــن الفــرق القتاليــة 
للشــرطة  التابعــة  الفــرق  تلــك  النظامية،حتــى 
الإســرائيلية، والتــي يختلــف مجــال عملهــا بشــكل 
جــذري عــن فــرق »الجيــش« المختلفــة، بالإضافــة 
إلــى فــرق أخــرى كان مجــال عملهــا الاســتراتيجي 
ينصــب علــى الســاحات البعيــدة فقــط، بــل وتمــت 
ــم،  ــن دول العال ــر م ــن الكثي ــة م الاســتعانة بمرتزق
ومــن جنــود يحملــون الجنســية المزدوجــة وخدمــوا 
ســابقاً فــي جيــوش دولهــم مثــل فرنســا علــى وجــه 
التحديــد، والتــي تشــير الكثيــر مــن المعلومــات أن 
ــي  ــاركوا ف ــد ش ــم ق ــدي منه ــة آلاف جن ــو أربع نح

ــى غــزة. ــدوان عل الع
فــي الفتــرة القادمــة لا ســيّما بعد انتهــاء الحرب 
ــات الإســناد  ــا مــن جبه ــط به ــا يرتب ــى غــزة، وم عل
ــى »إســرائيل »،  ــه ســيتوجّب عل ــم، فإن ــي الإقلي ف
والعســكرية  الأمنيــة  المؤسســة  علــى  وتحديــداً 
فيهــا مواجهــة تحــدّي إعــادة صــورة هــذا »الجيــش 
» إلــى ســابق عهدهــا، وهــو الأمــر الــذي لــن يكــون 
ــي  ــي ف ــى الإطــلاق، إذ إن فشــله المتتال ســهلًا عل
إنجــاز مهماتــه التكتيكيــة والعملانيــة، علــى الرغــم 
ــة، سيشــكّل عامــل  مــن بعــض النجاحــات الجزئي
ــن  ــد م ــى مزي ــؤدي إل ــن أن ي ــط عكســي يمك ضغ
الانحطــاط والترهّــل وصــولًا إلــى التفــكّك والانهيــار، 
وهــو الأمــر الــذي يعنــي بالضــرورة ســقوط الجــدار 

الأخيــر الــذي تعتمــد عليــه »دولــة« الاحتــلال للبقــاء 
علــى قيــد الحيــاة.

ثالثاً، تعاظم الانقسام والتفكّك الداخلي
منــذ إنشــاء »الدولــة«، ركّــزت الإســتراتيجية 
تثبيــت  فكــرة  علــى  المــدى  بعيــدة  الإســرائيلية 
قويــة  ديمقراطيــة  يهوديــة  كدولــة  »إســرائيل« 
وآمنــة ومزدهــرة، مــن أجــل تحقيــق مــا يســمى 
وجهــة  مــن  تشــكّل  والتــي  القوميــة«،  »المناعــة 
نظــر إســرائيلية، عنصــراً أساســياً فــي التصــدي 
والمعقّــدة، ويــرى  الكثيــرة  الخارجيــة  للتحدّيــات 
واضعــو هــذه الإســتراتيجية أن هــذا هــو الهــدف 
جهــود  إليــه  تُوجّــه  أن  يجــب  الــذي  الأســمى 
الإســرائيلية،  والمؤسســات  والأحــزاب  الحكومــة 
ــن أجــل رص صــف الداخــل الإســرائيلي،  ــك م وذل
ضــروري  شــرط  وهــو  تماســكه،  علــى  والعمــل 

التــآكل. القوميــة الآخــذة فــي  لمناعتــه 
القضائــي«  الإصــلاح   « قانــون  أزمــة  منــذ 
المتطــرف،  وائتلافــه  نتنياهــو  دشّــنها  التــي 
الأقصــى«  »طوفــان  معركــة  بتداعيــات  مــروراً 
الصهاينــة  الأســرى  قضيــة  مقدمتهــا  وفــي 
لــدى فصائــل المقاومــة الفلســطينية، ارتفعــت 
العميقــة  والتصدّعــات  الانقســامات  وتيــرة 
الاســتقطابات  وتصاعــدت  الإســرائيليين،  بيــن 
الداخليــة بينهــم إلــى درجــة غيــر مســبوقة، وهــو 
الأمــر الــذي عبّــر بوضــوح عــن عمــق التناقضــات 
الاجتماعيــة والعرقيــة بيــن الجمهــور الإســرائيلي، 
والتــي عزّزتهــا السياســات العنصريــة للحكومــة 
باتــت ظاهــرة وملحوظــة، وهــو  التــي  الحاليــة 
ــد مــن الشــرخ فــي  ــى حــدوث مزي ــر إل مــا يؤشّ
»الدولــة«  اســتقرار  يهــدد  القادمــة، بمــا  الفتــرة 
علــى  التدهــور  مــن  بمزيــد  وينــذر  ومتانتهــا، 
دفــع  مــا  وهــو  الوطنيــة،  العلاقــات  مســتوى 
ــة  ــتراتيجيين الصهاين ــراء الاس ــن الخب ــر م الكثي
فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الحكومــة  دعــوة  إلــى 
ــج  ــر النه ــة، وتغيي ــرائيلية الداخلي ــة الإس السياس
التــي  القضايــا  مــن  الكثيــر  لمعالجــة  المتّبــع 
تعنــى بالشــأن الداخلــي، وأنــه يجــب وضــع خطــة 
ــام  ــة للخــروج مــن هــذا الوضــع خــلال الع متكامل
ــذ  ــل للتنفي ــه قاب ــدو أن ــك لا يب ــد، إلا أن ذل الجدي
حــدوث  يُتوقّــع  بــل  القادمــة،  المرحلــة  خــلال 
المجتمــع  صفــوف  فــي  التــآكل  مــن  المزيــد 
ــات  ــى نزاع ــؤدي إل ــن أن ي ــا يمك ــي، بم الصهيون
قــد يصعــب حلهــا أو وضــع الحلــول المناســبة لهــا.

خاتمة
التــي  النشــوة  حالــة  مــن  الرغــم  علــى 
أصابــت الكثيــر مــن الإســرائيليين بعــد تحقيــق 
الحــرب  فــي  التكتيكيــة  النجاحــات  بعــض 
علــى غــزة ولبنــان بشــكل خــاص، والأحــداث 
ــي  ــة الت ــي الحال ــوريا، وه ــي س ــة ف الدراماتيكي
ــا خــلال الأســبوعين  ــدان زخمه ــي فق ــدأت ف ب
الضربــات  توالــي  مــع  وخصوصــاً  الأخيريــن، 
الإخفــاق  واســتمرار  اليمــن،  مــن  الصاروخيــة 
فــي قطــاع غــزة، وعــدم عــودة المســتوطنين إلــى 
مســتعمرات الشــمال، فإنــه بــات تســود الكثيــر 
وعــدم  القلــق  مــن  حالــة  الإســرائيليين  مــن 
اليقيــن بالمســتقبل، ووصلــت هــذه الحالــة إلــى 
المســتويين الأمنــي والسياســي فــي »الدولــة«، 
وبــات قــادة الاحتــلال يشــعرون بخطــر كبيــر 
فــي  جديــدة  تعقيــدات  ظهــور  عــن  ناجــم 

الصــراع، خصوصــاً فــي بُعــده الإقليمــي.
الاســتراتيجية  التقديــرات  معظــم  فــي 
الإســرائيلية الحديثــة هنــاك حالــة مــن التشــاؤم 
ممــا هــو قــادم، وأنــه بعيــداً عــن بروباغنــدا الإعــلام 
الموجّــه، لــن يكــون بمقــدور الكيــان الصهيونــي 
فــرض شــروطه علــى الكثيــر مــن دول المنطقــة 
والعســكريون،  السياســيون  قادتــه  يدّعــي  كمــا 
فالتغيّــرات الاســتراتيجية التــي مــا زالــت تتشــكّل 
وتتبلــور ســتدفع بــه إلــى الخلــف أكثــر، وجبهتــه 
الانقســامات  مــن  مزيــداً  ستشــهد  الداخليــة 
والشــقوق، وعوامــل القــوة التــي يملكهــا لــن تكــون 
ــد  ــه مزي ــة، مــن توجي ــة الحي ــوى الأم ــام ق ــاً أم عائق
ــي بمــا ســيعجّل  ــه الأمن ــى عمق ــات إل مــن الضرب

مــن ســقوط مشــاريعه وتبخّــر أوهامــه.
فــي الأعــوام القادمــة، وعلــى الرغــم مــن كل 
مــا يجــري، ومــا تتــم إشــاعته مــن أجــواء حــول 
دخــول المنطقــة برمتهــا فــي الزمــن الإســرائيلي، 
ولايــة  مــن  والترهيــب  التخويــف  وحمــلات 
ترامــب الثانيــة، فــإن المســتقبل مــن دون أدنــى 
ــة الحــرة والشــريفة،  شــك هــو لشــعوب المنطق
علــى  والتــي  والمقتــدرة،  العزيــزة  ولمقاومتهــا 
التــي  الجســام  التضحيــات  كل  مــن  الرغــم 
قدّمتهــا خــلال العــام المنصــرم ســتخرج أكثــر 
ــن  ــإذن الله م ــتتمكّن ب ــر مضــاءً، وس ــاً، وأكث عزم
ــرة  ــا المجــرم م كســر ســيف »إســرائيل« وحلفه

ــد. ــى الأب ــدة وإل واح


